
تحـــالف الحـــوثي وصالـــح.. هـــل وصـــل إلى
النهاية؟

, نوفمبر  | كتبه محمود الطاهر

رغم مهادنــة صالــح وحــزب المــؤتمر الشعــبي العــام للاســتفزازات اليوميــة المســتمرة منــذ نصــف العــام
الحاليّ من الحوثيين حليفهم في الحرب، فإن الأمور تتفاقم، وهذا يشير إلى أن الحوثيين يسيرون في
خططهم نحو القضاء على حزب المؤتمر الشعبي العام الذي يتزعمه الرئيس اليمني السابق علي عبد

الله صالح.

ذلك الخلاف الذي بات علنيًا ولا يخفى عن أحد سواء في الداخل اليمني أو خارجه، قد يغير مسار
الحرب اليمنية الدائرة منذ ما يزيد على ألف يوم، فرغم الاختلافات الأيديولوجية والسياسية الكبيرة
بين الحــوثيين وصالــح، فــإن الطــرفين متحالفــان ضــد التــدخل العســكري الــذي تقــوده الســعودية

دعمًا لرئاسة عبد ربه منصور هادي.

كتــوبر، أعلــن إعلاميــو ونــاشطو حــزب المــؤتمر الشعــبي العــام الذي يرأســه الرئيــس اليمــني في  مــن أ
الســــــابق علي عبــــــد الله صالــــــح، انســــــحابهم مــــــن اتفــــــاق التهدئــــــة الإعلاميــــــة مــــــع جماعــــــة
“الحوثي” الذي استمرت لأكثر من شهر، بعد أزمة حقيقية، تحول بموجبها إلى عداء صريح، وصل إلى
ــوم ــة في الحــزب، ي ــرة العلاقــات الخارجي ــائب رئيــس دائ ــد الرضي ن ي ــد ز ــال خال ــه في واقعــة اغتي ذروت
السـبت  مـن أغسـطس المـاضي، خلال اشتباكـات وقعـت في منطقـة جولـة المصـباحي في العاصـمة

اليمنية صنعاء، بالقرب من نقطة تفتيش أمنية تابعة للحوثيين.
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وجاء إعلان إعلاميي المؤتمر، بعد يوم واحد من هجوم عنيف شنته وسائل إعلام مختلفة حوثية على
علي عبد الله صالح، ووصفته بالخائن والجبان الذي يريد مغادرة البلاد، ردًا على حديثه عن دعوته

إلى روسيا للمشاركة في ندوة تخص محاربة الإرهاب.

وتبــادل الفريقان رسائــل (بعــث بهــا أمين عــام المــؤتمر الشعــبي العــام عــارف الزوكــا، ورد عليــه صالــح
الصماد رئيس ما يسمى بالمجلس السياسي الأعلى)، بالاتهامات بالتقصير وعدم تنفيذ الاتفاق المبرم

بين الحليفين قبل عامين.

المؤتمر الشعبي العام يسعى للتخلص من شراكته مع الحوثيين، لكنه ينتظر من
يده إليه، سواء من القوى السياسية اليمنية أو دول الجوار، لا سيما الإمارات

العربية المتحدة أو المملكة السعودية

قراءة لرسالة المؤتمر الشعبي

الرسالة التي بعث بعها الأمين العام للمؤتمر الشعبي العام عارف الزوكا، إلى قيادة الحوثيين، أراد أن
يوضح بها للحوثيين أن السياسة لا تدار بالمليشيا، وإنما بالقانون والدستور.

الرسالـة أوضحـت نقطـة مهمـة، وهـي أن المـؤتمر متحـالف مـع الحـوثيين فقـط للـضرورة رغـم اختلاف
كــثر مــن موضوع الاتفــاق الحــوثي مــع الأيــدلوجيات والتوجهات السياســية، وهــو مــا كنــا نتحــدث بــه أ

المؤتمر الشعبي العام.

وأوضحــت الرسالــة كذلــك، مــدى اســتغلال الحــوثيين للســلطة والحــرب في اليمــن، لتثــبيت دعــائم
حكمهم والسيطرة الكاملة على اليمن، وأن المؤتمر يعلم ذلك، لكن ليس وقت الاختلاف في الوقت
الحاليّ وعلى الحوثيين أن يلتزموا لمواجهة عدوهم الخارجي، لكنهم مستمرون بإصرار في الاستحواذ

على اليمن دون غيرهم.

من خلال الرسالة أيضًا، فالمؤتمر الشعبي العام يسعى للتخلص من شراكته مع الحوثيين، لكنه ينتظر
لمــن يمــد يــده إليــه، ســواء مــن القــوى السياســية اليمنيــة، أو دول الجــوار، لا ســيما الإمــارات العربيــة
المتحدة أو المملكة السعودية، لكن ذلك يعتمد على جدية دول التحالف في تهيئة الحل السياسي في
يــد على ألــف يــوم، لا بمحاولــة إحــداث انشقــاق في الجبهــة الداخليــة، وإنمــا البلاد المنكوبــة منــذ مــا يز
بالتحالفــات بطــرق مبــاشرة أو غــير مبــاشرة، لأن محاولــة إحــداث الانشقــاق بين المتحــالفين لم تفلــح

لكونهما يدركان أنهما المستهدفان في وقت واحد.

قراءة لرسالة الحوثيين

رد الحوثيـون برسالـة بعثها صالـح الصـماد رئيـس المكتـب السـياسي للجماعـة، وسـأل الصـمّاد بعـد أن
ية تتحدثون عنها وأنتم المعطلون لدور المجلس تجاهل عارف الزوكا في الرسالة عن: “أي شراكة صور
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ية تعجز عن إصلاح أبسط السياسي الأعلى والحكومة، نحن أيضًا لا يشرفنا البقاء في مسؤولية صور
الإصلاحات”.

استغل الحوثيون تحالفهم مع صالح في صمودهم الحربي، وغرس ثقافتهم
المذهبية وتكوين حاضنة شعبية، ويسعون إلى تقليص دور علي عبد الله صالح

في الحياة السياسية

في كلّ الأحوال تظهر رسالة الصمّاد التي جاءت ردًا على رسالة صادرة عن عارف الزوكا الأمين العام
ــؤتمر ــؤتمر” رغبــة في الاســتيلاء علــى كــلّ مؤســسات الدولــة، وحــاول أن يحمــل أخطــاء الم لحــزب “الم
الشعـبي العـام، لكـن مفرادتهـا كـانت واضحـة، إنهـم لا يرغبـون بالشراكـة مـع المـؤتمر الشعـبي العـام إلا
لغرض معين، وهو السيطرة على مختلف مؤسسات الدولة، ومن ثم استغلال شعبية صالح لدى

الجيش اليمني والحرس الجمهوري للمشاركة في القتال الدائر في اليمن.

كــد مــن ذلــك شكــوى المســؤول الحــوثي مــن عــدم اســتيعاب عنــاصر “اللجــان الشعبيــة” في يكفــي للتأ
المؤسسات الحكومية ووزارات الدولة “مكافأة” على ما قامت به هذه العناصر من حماية لمؤسسات
الدولــة، رغــم أن هــذا مخــالف لعقيــدة الجيــش اليمــني الــذي يرفــض أن يكــون بين أفــراده مليشيــا
يـده الحوثيـون مـن دمـج للمليشيـا التابعـة لهـم بالدولـة القضـاء مذهبيـة، لكن مـن الواضـح أن مـا ير

كثر. نهائيًا على ما بقي من مؤسسات في اليمن لا أ

واســتغل الحوثيــون تحــالفهم مــع صالــح في صــمودهم الحــربي، وغــرس ثقــافتهم المذهبيــة وتكــوين
حاضنة شعبية، ويسعون إلى تقليص دور علي عبد الله صالح في الحياة السياسية، فهم يعتبرون أن
القضاء على علي عبد الله صالح أو المؤتمر الشعبي العام قد يقوي موقفهم التفاوضي مع المملكة
العربية السعودية، لكنهم مخطئون في ذلك، فالقضاء على حليفهم يقوي من إصرار التحالف العربي،
أن لاذمة ولا عهد مع الحوثيين، وعلى كل لو بمقدور الحوثيين التخلص من صالح لن يترددوا لحظة

واحدة في ذلك.

اد، الــذي كــان رئيسًــا للمكتــب الســياسي لجماعــة أنصــار الله، رئاســة المجلــس في وتــولى صالــح الصــم
ية العليا رسميا، بالقصر الجمهوري في الـ من أغسطس ، وتسلم السلطة من اللجنة الثور

. من أغسطس صنعاء، في الـ

وفي الـ من يوليو الماضي، أقر المجلس التمديد للصماد ونائبه القيادي في حزب المؤتمر قاسم لبوزة،
لدورتَينْ رئاسيتَينْ جديدتين، فيما كان من المقرر أن يتم نقل رئاسة المجلس إلى لبوزة.

 من غير المرجح نشوء مواجهة بين الحوثيين وصالح، لكونهما يعلمان يقينًا، أن
توجيه أسلحتهما إلى بعض، يخدم عدوهما المشترك، وحتى لو حدثت مثل

تلك المواجهة، فمن غير المرجح أن تكون النتيجة لصالح الرياض



في هـذا الإطـار، يبـدو أن الحوثيين انتقلـوا إلى الخانـة التاليـة مـن مخططهـم للسـيطرة علـى اليمـن، أو
علـــى أقـــل تقـــدير، التمكـــن مـــن المساحـــات الحاليّـــة الـــتي يســـيطرون عليهـــا، بالشكـــل الـــذي يحقـــق
مستهدفات داعميهم في طهران، والتي لا يعنيها بحال مستقبل اليمن ولا وحدته، وإنما فقط تمكين
حلفـائهم علـى الأرض، بـالصورة الـتي تخـدم مـشروع التمـدد الإيـراني في المنطقـة، تمامًا مثـل الضاحيـة

الجنوبية في بيروت، ومناطق الجنوب اللبناني، في حالة حزب الله.

ليـــس مـــن المصـــلحة كمـــا يطـــالب البعـــض صالـــح بـــأن ينســـحب بحزبـــه وقـــواته مـــن التحـــالف مـــع
ا، الضامن الوحيد بألاالحوثيين، لأن بقاء صالح في هذا التحالف برغم مخاطر ذلك عليه هو شخصي

ينفــرد الحوثيــون بالمنــاطق، أو تحقيــق هــدفهم الأســمى بالــدخول في صراع مفتــوح علــني مســلح مــع
الحرس الجمهوري، لتقويض قدراته بما يحقق أهداف الحوثيين!

الاستفادة من الخلاف بينهما

يــاض أن تــدعم عمليــة سياســية مــن أجــل الاســتفادة مــن التــوترات بين الحــوثيين وصالــح، علــى الر
وتوافق على تعليق العمليات العسكرية وتتخلى عن الإغراء المتمثل في الانتظار ببساطة إلى أن يوجه

خصومها أسلحتهم ضد بعضهم البعض.

في الواقــع، مــن غــير المرجــح نشــوء مواجهــة بين الحــوثيين وصالــح، لكونهمــا يعلمــان يقينًــا، أن تــوجيه
أسلحتهما إلى بعض، يخدم عدوهما المشترك، وحتى لو حدثت مثل تلك المواجهة، فمن غير المرجح
يــاض، إذ يمكــن للحــوثيين أن يلحقــوا الهزيمــة بــالمؤتمر الشعــبي العــام أو أن تكــون النتيجــة لصالــح الر
يمكـن ينتصر المـؤتمر الشعـبي العـام، وهـو مـا قـد يلخبـط أوراق السـعودية في اسـتمرارها للحـرب علـى
يــد مــن التســهيلات للتــدخل اليمــن، أو يمكــن تنتــشر الحــرب الأهليــة إلى المرتفعــات، ممــا ســيمنح المز

الإيراني ولتوسّع القاعدة في شبه الجزيرة العربية.

علـى النقيـض مـن ذلـك، إذا قـام السـعوديون – بالشراكـة مـع دول إقليميـة مثـل عُمـان وبـدعم مـن
مجلـس الأمـن التـابع للأمـم المتحـدة ومبعـوث الأمـم المتحـدة الخـاص – برعايـة مبـادرة سلام واقعيـة،
كبر فإن المسؤولية ستقع على الحوثيين والمؤتمر الشعبي العام كي يقبلوا بها، خشية التسبب بدرجة أ

من المعاناة وربما زعزعة استقرار المناطق الواقعة تحت سيطرتهم.

مــن شبــه المؤكــد أن المــؤتمر الشعــبي العــام بزعامــة صالــح ســيقبل العــرض، ممــا ســيضع المتشــددون
الحوثيـون في موقـف حـ إذا رفضـوه، الأمـر الـذي سـيغير الـديناميات السياسـية وقـد يمهـد الطريـق
يًا، وإن كان ذلك صعبًا في الوقت للتوصل إلى تسوية، أو إذا أرادت الرياض مثلاً حسم المعركة عسكر
الحــاليّ، نتيجــة للخــبرة الميدانيــة الــتي اســتفاد بهــا الحوثيــون مــن عاصــفة الحــزم، علــى المملكــة العربيــة
يًا أو الســعودية أو التحــالف، الاتفــاق مــع صالــح بطــرق مختلفــة للقضــاء علــى الحــوثيين، إمــا عســكر
يًا للقضــاء علــى الحــوثيين، لكــن هــذا لــن يــأتي سياســيًا، مــن خلال دعــم الحــرس الجمهــوري عســكر

بسهولة، فقد يسبقه زمن لمحو الأفكار التي يعمل الحوثي على زرعها في ثقافة اليمني.
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